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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد ..

من فتاوى شيخ الإسلام ابن   (1) ضمن الرسائل الميئية   السادسة هذه الرسالة  
تتضمن   سجن  تيمية،  من  لأصحابه  الله  رحمه  أرسلها  رسالة  في  نصيحة 

، يوصي بتقوى الله تعالى، والشكر على النعم، والصبر على (2) الأسكندرية 
 البلاء، والمداومة على الأعمال الصالحة.

لعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهدفي أن أصل إلى  ل   استعنت بالله في البدء   )1(
 مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 

امتُحن شيخ الإسلام ابن تيمية مراتٍ عديدة، وما تكاد تنتهي عاصفة حتى تثور أخرى، حتى قضى    )2(
نحبه في سجنه رحمه الله، وممَّا يؤلم النفس أن تلك الحملات ضد ابن تيمية لم تكن من أعداء الإسلام من  

 . اليهود والنصارى، وإنما من مخالفيه من المسلمين 
 مناظرات عديدة في عقيدته، وكان في كل مرة يثبت عقيدة السلف، وينافح عُقدت لابن تيمية رحمه الله 

عنها، وكان سجنه من أجل عقيدته التي يدافع عنها، أو بالأحرى من أجل عداوة من يردُّ عليهم ويبين 
 . ضلالهمَ

فقهاء  ومن أعجب ما يمر بك في سيرة ابن تيمية أنك تِجد كل هذه السجنات التي مرَّ بها بكيدٍ من بعض 
استشاره فيهم الملك الناصر محمد قلاوون،    ؛ مصر وقضاتها، ثمَّ لما خرج ابن تيمية وأكُرم وصار في موضع القوة

وأما أنا فهم ، لن تجد مثلهمففهم ابن تيمية أنه يريد قتلَهم، فبدأ ابن تيمية يمدحهم، ويثني عليهم، ويقول: 
 . في حل من حقي ومن جهتي، وسكَّنت ما عنده عليهم 

أتقى من ابن تيمية لم نبق    ما رأينافكان القاضي زيد الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك:  
 . ولما قدر علينا عفا عنا ،ا في السعي فيه ممكن  
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لكن ذلك لم يوقف جذوة   ،فإنَّ ابن تيمية رحمه الله قد سُجن ظلمًا وعدوانً 
حبه للخير، فلم تكن تلك السجنات أغلالًا على قلبه وفكره، كيف وهو  

ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي  يقول:  
معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي  

 . (3)سياحة 
فاجتهدتُ في العناية على إخراج  فأصبحت تلك الرسالة لها قيمة وذو أهمية،  

وذكر ، وبيان معانٍ لبعض الكلمات والمصطلحات،  اهذه الرسالة وتخريجه
 بكتب أهل العلم. معتمدًا بعد الله  بعض الفوائد، 

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
واصل معي بإبداء رأي أو  وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من يت

 اقتراح أو تنبيه.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 إبراهيم بن سلطان العريفان
0565654321 

محافظة الخب   –المنطقة الشرقية 

.( 48الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:  )3(
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سْلََمِ  ُ رُوحَهُ  -رِسَالَةٌ مِنْ شَيْخِ الِْْ قَدَّسَ اللََّّ
 (4)إلََ أَصْحَابِهِ وَهُوَ في حَبْسِ الْسكندرية 

سْلَامِ  ُ: - قاَلَ شَيْخُ الْإِ   رَحِمَهُ اللََّّ
يمِ حِ الرَّ  نِ حمَْ الرَّ  اللهِ  مِ سْ بِ 
 ْوَأمََّا بنِِعْمَةِ ربَِ كَ فَحَدِ ث

(5)

ُ إليَْهِمْ في   نْ يَا وَفي الْْخِرَةِ وَالََّذِي أعَُرِ فُ بهِِ الْْمََاعَةَ أَحْسَنَ اللََّّ وَأَتَََّ عَلَيْهِمْ    ،الدُّ
في نعَِمٍ مِنْ   -وَاَللََِّّ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ -فإَِنّ ِ  ،  نعِْمَتَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ 

ُ سُبْحَانهَُ وَ   ،مِثْ لَهَا في عُمْريِ كُلِ هِ   اللََِّّ مَا رأَيَْتُ  تَ عَالَى مِنْ أبَْ وَابِ وَقَدْ فَ تَحَ اللََّّ
 ، وَلَا يَدُورُ في الْْيََالِ ،  فَضْلِهِ وَنعِْمَتِهِ وَخَزَائِنِ جُودِهِ وَرَحْمتَِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِالْبَالِ 

هَا ُ تَ عَالَى حَتىَّ صَارَتْ مَقَاعِدَ   ،مَا يَصِلُ الطَّرْفُ إليَ ْ وَهَذَا يَ عْرِفُ   ،يَسَّرَهَا اللََّّ
يماَنِ   ،وْقِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ مَعْرفَِةِ اللََِّّ وَتَ وْحِيدِهِ بَ عْضَهَا بِالذَّ  وَمَا   ،وَحَقَائِقِ الْإِ

يماَنِ   .هُوَ مَطْلُوبُ الْأَوَّلِيَن والْخرين مِنْ الْعِلْمِ وَالْإِ
ةَ وَالْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَطِيبَ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يُمْكِ   ،نُ الت َّعْبِيُر عَنْهُ فإَِنَّ اللَّذَّ

يماَنِ بهِِ  اَ هُوَ في مَعْرفَِةِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وَتَ وْحِيدِهِ وَالْإِ وَانْفِتَاحِ الْحقََائِقِ ،  إنمَّ
يماَنيَِّةِ وَالْمَعَارِفِ الْقُرْآنيَِّةِ  لَقَدْ كُنْت في حَالٍ أقَوُلُ  :  كَمَا قاَلَ بَ عْضُ الشُّيُوخِ   ،الْإِ

وقد بقي في السجن إلى الثامن من شهر  ه .  709في غرة ربيع الأول من عام  وهي السجنة الْامسة    )4(
 . أيام  7أشهر و 7ه ، فكان سجنه 709شوال من عام 

 (. 11سورة الضحى، لاقم الْية )  )5(
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مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِ بٍ فِ   :وَقاَلَ آخَرُ .  (6) يهَا: إنْ كَانَ أَهْلُ الْْنََّةِ في هَذِهِ الْحاَلِ إنََّّ
طَرَباً  فِيهَا  يَ رْقُصُ  أوَْقاَتٌ  الْقَلْبِ  عَلَى  يُشْبِهُ .  (7) لتََمُرُّ  نعَِيمٌ  نْ يَا  الدُّ وَليَْسَ في 

يماَنِ وَالْمَعْرفَِةِ نعَِيمَ الْْخِرَةِ إلاَّ نعَِيمَ   . الْإِ
هَا    (8)(أرَحِْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ )  يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  وَلِهذََا كَانَ النَّبُِّ   وَلَا يَ قُولُ: أرَحِْنَا مِن ْ

اَ لَكَبِيرةٌَ إلاَّ عَلَى   كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ،كَمَا يَ قُولهُُ مَنْ تَ ثْ قُلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  وَإِنََّّ
الْْاَشِعِينَ 

وَالْْشُُوعُ: الُْْضُوعُ للََِِّّ تَ عَالَى وَالسُّكُونُ وَالطُّمَأْنيِنَةُ إليَْهِ بِالْقَلْبِ   (9)
 . وَالْْوََارحِِ 

النَّبُِّ   وَالطِ يبُ )يَ قُولُ  صلى الله عليه وسلم  وكََانَ  النِ سَاءُ  دُنْ يَاكُمْ  مِنْ  إلَََّ  يَ قُولُ (  حُبِ بَ  ثُمَّ 
  ، وَلمَْ يَ قُلْ: حُبِ بَ إلَََّ مِنْ دُنْ يَاكُمْ ثَلَاثٌ   (10) (في الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِي  )

النَّاسِ  بَ عْضُ  يَ رْفَ عُهُ  أَنَّ    ،(11) كَمَا  والنسائي  أَحْمَد  مَامُ  الْإِ رَوَاهُ  هَكَذَا  بَلْ 
وَالطِ يبُ  النِ سَاءُ  نْ يَا  الدُّ مِنْ  إليَْهِ  الْعَيْنِ  ،  الْمُحَبَّبَ  قُ رَّةُ  بُِِصُولِ وَأمََّا  تََْصُلُ 

 

 ( إلى عابد طرسوسي يقال له: أبو سليمان المغربي. 4/238نسبه ابن الْوزي في صفة الصفوة )  )6(
 ( إلى أبي سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانّ. 10/698اية والنهاية )نسبه ابن كثير في البد )7(
 (. 7892( وصححه الألبانّ في صحيح الْامع )4985( وأبو داود )23088أخرجه الإمام أحمد ) )8(
 (. 45سورة البقرة، رقم الْية ) )9(
. وصححه الألبانّ في  ( عن أنس بن مالك  3940( والنسائي )13079أخرجه الإمام أحمد )  )10(

 (.  3124صحيح الْامع )
ليس  (:  49. قال ابن حجر في الكافي الشاف )( 3939( والنسائي )14069أخرجه الإمام أحمد )  )11(

(:  6/28. وقال ابن كثير في البداية والنهاية )وزيادة ثلَث تفسد المعنى  ، في شيء من طرقه لفظ ثلَث
وقال العلامة ابن    .ليس بمحفوظ، فإن الصلَة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أهم شؤون الآخرة 

 . فـ )ثلَث( غلط من بعض الرواة (: 34/145باز في فتاوى نور على الدرب )
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 . وَذَلِكَ في الصَّلَاةِ  ،الْمَطْلُوبِ 
الن َّفْسِ  وَسْوَاسُ  فِيهَا  وَالشُّبُ هَاتِ   ،وَالْقُلُوبُ  بِالشَّهَوَاتِ  يََمُْرُ  مَا   ،وَالشَّيْطاَنُ 

عَيْشِهَا طِيبَ  عَلَيْهِ  نْ يَا    ،يُ فْسِدُ  الدُّ مُعَذَّبٌ في  فَ هُوَ  اللََِّّ  لغَِيْرِ  فَمَنْ كَانَ محُِبًّا 
بَ بهِِ ،  وَالْْخِرَةِ   . وَإِنْ لمَْ يَ نَ لْهُ فَ هُوَ في الْعَذَابِ وَالحَْسْرَةِ وَالْحزُْنِ ،  إنْ نَلَ مُرَادَهُ عُذِ 

ةٌ تََمَّةٌ إلاَّ في محََ  وَلَا   ،بَّةِ اللََِّّ وَالت َّقَرُّبِ إليَْهِ بماَ يُُِبُّهُ وَليَْسَ للِْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّ
عْرَاضِ عَنْ كُلِ  مَحْبُوبٍ سِوَاهُ    (لَا إلَهَ إلاَّ اللََُّّ )وَهَذَا حَقِيقَةُ    ،تُُْكِنُ مَحَب َّتُهُ إلاَّ بِالْإِ

اءِ وَالْمُرْسَلِيَن صَلَاةُ اللََِّّ  وَسَائرِِ الْأنَبِْيَ   ، مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ عَ   وَهِيَ مِلَّةُ إبْ رَاهِيمَ الْْلَِيلِ 
 .وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 

سْلَامِ )يَ قُولُ لِأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم  وكََانَ النَّبُِّ   وكََلِمَةِ   ،قُولُوا: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِ
خْلَاصِ  وَمِلَّةِ أبَيِنَا إبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ  صلى الله عليه وسلم،  وَدِينِ نبَِيِ نَا مُحَمَّدٍ    ، الْإِ

 :(13)للِسَّلَفِ فِيهِ ثَلَاثُ عِبَاراَتٍ  وَالْحنَِيفُ  (12) (مِنْ الْمُشْركِِينَ 
 

.  ( عن عبدالرحمن بن أبزى  9831( والنسائي في السنن الكبرى )15364أخرجه الإمام أحمد )  )12(
 (. 2989الألبانّ في السلسلة الصحيحة ) ه وصحح

وجود    مع   ، الاختلاف الذي يقع عند السلف، يرجع في الغالب إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد  )13(
 اختلاف محقق بينهم، وهو ما يسُمى بالتَّضاد، لكنه قليل بالنسبة لاختلاف التنوع. 

 التنوع نوعان: واختلاف 
  الأول: ما يكون أحد القولين في معنى القول الْخر لكنِ العبارتَن مختلفتان. 

الثانّ: ما يكون المعنيان غيرين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح، وذلك قول صحيح، وإن لم يكن معنى  
  أحدهما هو معنى الْخر.

عليهما معًا، فإذا قيل    النصضابط اختلاف التضاد: فهو القولان المتنافيان، وهذا يعني أنه لا يمكن حمل  و 
 بأحد القولين انتفى القول الْخر. 
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 .قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: مُسْتَقِيمًا
 .مُخْلِصًا: وَقاَلَ عَطاَءٌ 

 .وَقاَلَ آخَرُونَ: مُتَّبِعًا
ُ تَ عَالَى    ، مُسْتَقِيمُ الْقَلْبِ إلَى اللََِّّ دُونَ مَا سِوَاهُ فَ هُوَ   فاَسْتَقِيمُوا إليَْهِ قاَلَ اللََّّ

للِْمُشْركِِينَ  وَوَيْلٌ  وَاسْتَ غْفِرُوهُ 
تَ عَالَى    (14)  ثُمَّ  وَقاَلَ   ُ اللََّّ ربَ ُّنَا  قاَلُوا  الَّذِينَ  إنَّ 

اسْتَ قَامُوا
. (16)فَ لَمْ يَ لْتَفِتُوا عَنْهُ يَمنَْةً وَلَا يَسْرَةً :  يقُ  قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِ د ِ   (15) 

وَلَا ،  (17) فَ لَمْ يَ لْتَفِتُوا بقُِلُوبِهِمْ إلَى مَا سِوَاهُ لَا بِالْحُبِ  وَلَا بِالْْوَْفِ وَلَا بِالرَّجَاءِ 
اللَََّّ وَلَا يُُِبُّونَ مَعَهُ أنَْدَادًا وَلَا بَلْ لَا يُُِبُّونَ إلاَّ  ،  وَلَا بِالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ ،  بِالسُّؤَالِ 

هُ  فَعَةٍ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ ،  يُُِبُّونَ إلاَّ إياَّ وَلَا يََاَفُونَ غَيْرهَُ كَائنًِا مَنْ   ،لَا لِطلََبِ مَن ْ
صلى الله عليه وسلم قاَلَ النَّبُِّ    ا وَلِهذََ ،  وَلَا يَسْألَُونَ غَيْرهَُ وَلَا يَ تَشَرَّفُونَ بقُِلُوبِهِمْ إلَى غَيْرهِِ   ،كَانَ 

 

 (. 6سورة فصلت، رقم الْية ) )14(
 (. 30سورة فصلت، رقم الْية ) )15(
 ( منها: 20/422) ذكر الإمام الطبري في تفسيره الْية، روايات عن أبي بكر الصديق  )16(

يقِ  :  قاَلَ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِمْراَنَ،  ُ ثَُّ    هَذِهِ الْْيةَُ   قَدْ قرُئَِتْ عِنْدَ أَبي بَكْرٍ الصِ دِ  إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُـّنَا اللََّّ
ئ اهُمُ  : قاَلَ   اسْتـَقَامُوا  . الَّذِينَ لَمْ يُشْركُِوا بِِللََِّّ شَيـْ

ُ ثَُّ اسْتـَقَامُوا   أنََّهُ قاَلَ لِأَصْحَابهِِ   عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبي بَكْرٍ وَ  :  قاَلَ   إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُـّنَا اللََّّ
ُ ثُمَّ عَمِلُوا بِهاَ، ُ ثَُّ اسْتـَقَامُوا   حََلَْتُمُوهَا عَلَى غَيِْْ الْمَحْمَلِ   لَقَدْ :  قاَلَ  قاَلوُا: ربَ ُّنَا اللََّّ   إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُـّنَا اللََّّ

 . الَّذِينَ لَمْ يَ عْدِلوُهَا بِشِرْكٍ وَلَا غَيْرهِِ 
المحبة، والرجاء، والْوف،  :  هي، و   تقوم العبادة على أركان، باجتماعها يُصل كمال العبودية لله  )17(
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده : حمهم اللهر كما قال علماؤن  لا يجوز إهمال واحد منها، ف

ب والْوف والرجاء فهو  بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالْوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالح
 . 162-161. انظر: كتاب العبودية لشيخ الإسلام ص:مؤمن موحد
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وَمَا   ، مَا أَتََك مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأنَْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا مُتَشَرِ فٍ فَخُذْهُ )  لعُِمَرِ  
نَ فْسَك تُ تْبِعْهُ  فَلَا  بقَِلْبِهِ   ( لَا  وَالْمُتَشَرِ فُ  بلِِسَانهِِ  عَلَى   .فاَلسَّائِلُ  مُت َّفَقٌ 

تِهِ   .(18)صِحَّ
وَمَنْ يَسْتَ غْنِ   ،مَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللََُّّ )أنََّهُ قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِِ   

اللََُّّ  هُْ اللََُّّ   ،يُ غْنِهِ  يُصَبرِ  يَصْبرْ  عَلَى صِحَّتِهِ (  وَمَنْ  الْقَلْبِ   (19)مُت َّفَقٌ  فاَلْغِنَى في 
 ( 20)( وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى الن َّفْسِ ،  ليَْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْ رَةِ الْمَالِ صلى الله عليه وسلم )كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  ،

وَلَا رزِْقاً نَصْرًا  لَا  بلِِسَانهِِ  يَسْأَلُ  الَّذِي لَا  تَ عَالَى    ،وَالْعَفِيفُ  هَذَا  قاَلَ  أمََّنْ 
* ونِ الرَّحْمَنِ إنِ الْكَافِرُونَ إلاَّ في غُرُورٍ  الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَ نْصُركُُمْ مِنْ دُ 

أمََّنْ هَذَا الَّذِي يَ رْزقُُكُمْ إنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ بَلْ لُّْوا في عُتُ وٍ  وَنُ فُورٍ 
وَقاَلَ    (21)

وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَإِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَوْلَاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى  تَ عَالَى  
وَقاَلَ    (22) 

وَجَاهِدُوا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ تَ عَالَى 
 .(23) إلَى آخِرِ السُّورةَِ  

 

 (. 1045- 110( ومسلم )1473أخرجه البخاري ) )18(
 . ( 1053- 124( ومسلم )1469أخرجه البخاري ) )19(
 .  ( عن أبي هريرة  1051- 120( ومسلم )6446أخرجه البخاري ) )20(
 (. 21-20سورة الملك، رقم الْية ) )21(
 (. 40سورة الأنفال، رقم الْية ) )22(
  عَلَيْكُمْ   جَعَلَ   وَمَا  اجْتـَبَاكُمْ   هُوَ    ۚجِهَادِهِ   حَقَّ   اللََِّّ   في   وَجَاهِدُوا  ( وتُامها  78سورة الأنبياء، رقم الْية )  )23(

ينِ   في  ذَا   وَفي   قَـبْلُ   مِنْ   الْمُسْلِمِيَ   سَََّاكُمُ   هُوَ    ۚ إِبْـرَاهِيمَ   أبَيِكُمْ   مِلَّةَ    ۚ حَرَج    مِنْ   الدِ  ا   الرَّسُولُ   ليَِكُونَ   هََٰ   شَهِيد 
 فنَِعْمَ    ۖمَوْلَاكُمْ   هُوَ   بِِللََِّّ   وَاعْتَصِمُوا  الزَّكَاةَ   وَآتُوا   الصَّلََةَ   فأََقِيمُوا   ۚالنَّاسِ   عَلَى   دَاءَ شُهَ   وَتَكُونوُا  عَلَيْكُمْ 
 النَّصِيُْ   وَنعِْمَ  الْمَوْلَََٰ 
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ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقاَلَ تَ عَالَى  
أَيْ: لَا في ذَاتهِِ   (24) 

فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى مِنْ حُسْنِ تَدْبِيرهِِ لعَِبْدِهِ    .(25)وَلَا في صِفَاتهِِ وَلَا في أفَْ عَالهِِ 
وَالت َّبْصِيرِ  لَدَيْهِ  للِْقُلُوبِ وَالزُّلْفَى  أَسْبَابَ الَْْيْرِ مِنْ الْهدَُى  لَهُ  يَدْفَعُ  ،  وَتَ يْسِيرهِِ 

لُغُ الْعِبَادُ قَدْرهَُ  نْسِ وَالِْْنِ  مَا لَا تَ ب ْ  .عَنْهُ شَيَاطِيَن الْإِ
النَّبِِ    مُتَابَ عَةِ  في  الَّذِي  صلى الله عليه وسلم  وَالَْْيْرُ كُلُّهُ  الْأمُِ يِ   بِالْمَعْرُوفِ النَّبِِ   يََمُْرُهُمْ 

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ   .(26)إلَى آخِرِ الْْيةَِ  وَيَ ن ْ
بهِِ  جَاءَ  مَا  حَقَائِقَ  يَ عْرفُِونَ  لَا  النَّاسِ  ذَلِكَ   ، وَأَكْثَ رُ  مِنْ  قِسْطٌ  عِنْدَهُمْ  اَ   إنمَّ

 ْتَ قْوَاهُم وَآتََهُمْ  هُدًى  زاَدَهُمْ  اهْتَدَوْا  وَالَّذِينَ 
تَ عَالَى    (27)  وَالَّذِينَ  وَقاَلَ 

جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا
 . وَالِْْهَادُ يوُجِبُ هِدَايةََ السَّبِيلِ إليَْهِ  (28) 

 

 (. 11سورة الشورى، رقم الْية ) )24(
أسماء الله: كلُّ ما دلَّ على ذات الله مع صِفات الكمال القائِمة به؛ مثل: القادر، العليم، الحكيم،    )25(

 . السَّميع، البصير، فإنَّ هذه الأسماءَ دلَّتْ على ذات الله، وعلى ما قام بها مِن العلم والِحكمة والسَّمْع والبَصَر
 . ت؛ كالعِلم، والِحكمة، والسمع، والبَصَر فهي نعوتُ الكمال القائمة بالذا :أمَّا الصِ فات 

فالاسم دلَّ    ، أعلام وأوصاف  فهو متضمِ ن لصفة ولا عكس؛ لأنَّ أسماء الله   أسماء الله كل اسم من ف
 . على أمرين، والصِ فة دلَّتْ على أمرٍ واحد

 . ويرتبط بزمانٍ ومكان  ، يتعلَّق بمشيئتِه وقُدرته  ، كلُّ وصْف كمال قائمِ بذات الله ثابِت في النقْل:  الفعل أما 
)26(  ( الْية  رقم  الأعراف،  لََمُُ  وتُامها  (  157سورة  وَيُُِلُّ  الْمُنكَرِ  عَنِ  هَاهُمْ  وَيَـنـْ بِِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرُهُم 

فَ  عَلَيْهِمْ ۚ  الَّتِي كَانَتْ  وَالَْْغْلََلَ  إِصْرَهُمْ  هُمْ  عَنـْ وَيَضَعُ  الْخبََائِثَ  عَلَيْهِمُ  وَيَُُر مُِ  بهِِ  الطَّيِ بَاتِ  آمَنُوا  الَّذِينَ 
 وا النُّورَ الَّذِي أنُزِلَ مَعَهُ ۙ أُولََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُ 

 (. 17سورة محمد، رقم الْية ) )27(
 (. 69سورة العنكبوت، رقم الْية ) )28(
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ُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقاَلَ تَ عَالَى   يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ حَسْبُكَ اللََّّ
فَكُلُّ   (29) 

 أَيْ: كَافِيهِ كِفَايَ تَهُ .  أَيْ كَافِيهِ وَهَادِيهِ وَنَصِرهُُ :  مَنْ ات َّبَعَ الرَّسُولَ فإَِنَّ اللَََّّ حَسْبُهُ 
 .وَهِدَايَ تَهُ وَنَصِرهُُ وَراَزقِهُُ 
نْسَانُ ظاَلمٌ جَاهِلٌ   إنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ، فاَلْإِ

وَالْْبَِالِ  قَ وْلهِِ    وَالْأَرْضِ  جَهُولًا إلَى  ظلَُومًا 
اللََِّّ    (30)  أوَْليَِاءِ  غَايةَُ  اَ  وَإِنمَّ

الت َّوْبةَُ الْمُتَّقِ  الْغَالبِِيَن  وَجُنْدِهِ  الْمُفْلِحِيَن  وَحِزْبهِِ  تَ عَالَى  ،  يَن  قاَلَ  فَسَبِ حْ وَقَدْ 
بَِِمْدِ ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إنَّهُ كَانَ تَ وَّاباً 

وَتَ وْبةَُ كُلِ  إنْسَانٍ بَِِسَبِهِ وَعَلَى قَدْرِ   (31) 
ينُ مََْمُوعًا في الت َّوْحِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَلِهذََا كَانَ  ،نمَقَامِهِ وَحَالهِِ  قاَلَ تَ عَالَى  ،الدِ 

 ِوَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَات ُ فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ
وَقاَلَ    (32) 

وَاسْتَ غْفِرُوهُ تَ عَالَى   إليَْهِ  فاَسْتَقِيمُوا 
تَ عَالَى    (33) ثُمَّ وَقاَلَ  ربََّكُمْ  وَاسْتَ غْفِرُوا 

إليَْهِ  توُبوُا 
يَدْخُلُ في    (34) الْمَحْظوُراَتِ  يعِ  وَتَ رْكُ جمَِ الْمَأْمُوراَتِ  يعِ  فَفِعْلُ جمَِ

 . الت َّوْحِيدِ في قَ وْلِ: لَا إلَهَ إلاَّ اللََُّّ 
ُ عَمَلَهُ فإَِنَّهُ مَنْ لمَْ يَ فْعَلْ الطَّاعَاتِ للََِِّّ وَيَترُْ  : لَمْ يَ قْبَلْ اللََّّ قاَلَ   ،كْ الْمَعَاصِيَ للََِِّّ

 

 (. 64سورة الأنفال، رقم الْية ) )29(
السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََيَْ  إِناَّ عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى  ( وتُامها  72ة )سورة الأحزاب، رقم الْي  )30(

نسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوم ا جَهُولا   هَا وَحََلََهَا الِْْ  . أَن يَُْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
 (. 3سورة النصر، رقم الْية ) )31(
 (. 19سورة محمد، رقم الْية ) )32(
 ( 6سورة فصلت، رقم الْية ) )33(
 (. 90هود، رقم الْية )سورة  )34(
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مِنَ الْمُتَّقِينَ تَ عَالَى    ُ اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ إنمَّ
أَنْ   قاَلَ طلَْقُ بْنُ حَبِيبٍ: الت َّقْوَى   (35) 

تْركَُ مَعْصِيَةَ اللََِّّ  وَأَنْ تَ ،  تَ رْجُو رَحْمَةَ اللََِّّ   ،تَ عْمَلَ بِطاَعَةِ اللََِّّ عَلَى نوُرٍ مِنْ اللََِّّ 
اللََِّّ  مِنْ  نوُرٍ  اللََِّّ   ،عَلَى  عَذَابَ  الت َّوْبةَِ   (36) تَخاَفُ  مِنْ  عَبْدٍ  لِكُلِ   بدَُّ  وَلَا 

 . (37)وَالِاسْتِغْفَارِ بَِِسَبِ حَالهِِ 
ُ عَلَيْهِ بِالت َّوْحِيدِ فَشَهِدَ أَنْ لَا إلهََ   ُ مُخْلِصًا مِنْ قَ لْبِهِ  وَالْعَبْدُ إذَا أنَْ عَمَ اللََّّ -إلاَّ اللََّّ

وَالْإِكْرَامِ  جْلَالِ  وَالْعُبُودِيَّةِ بِالْإِ الْحُبِ   يَسْتَحِقُّ غَايةََ  الْمَعْبُودُ الَّذِي  هُوَ  لَهُ  وَالْإِ
هِ وَدُعَائِ   ،يَ فْنَى الْقَلْبُ بُِِبِ  اللََِّّ تَ عَالَى عَنْ حُبِ  مَا سِوَاهُ   ،وَالْْوَْفِ وَالرَّجَاءِ 

سِوَاهُ  عَمَّا  وَسُؤَالهِِ  عَلَيْهِ  سِوَاهُ   ،وَالت َّوكَُّلِ  مَا  عَنْ طاَعَةِ  ُ    -وَبِطاَعَتِهِ  هُ اللََّّ حَلاَّ
فَ هُوَ يُجَاهِدُ    ،وَالِْْهَادِ في سَبِيلِ اللََِّّ ،  بِالْأَمْنِ وَالسُّرُورِ وَالْحبُُورِ وَالرَّحْمَةِ للِْخَلْقِ 

 

 (. 27سورة المائدة، رقم الْية ) )35(
( وأبو نعيم في الحلية  1/296( وهناد في الزهد )473:أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد )ص   )36(
 (. 963)  رقم ، ( والبيهقي في الزهد3/64)
(  6307بعباده أن يسر لهم أبواب التوبة والاستغفار. جاء في صحيح البخاري )  من لطف الله    )37(

وهو  صلى الله عليه وسلم  فيقسم رسول الله  (  واللََِّّ إني ِ لََْسْتـَغْفِرُ اللَََّّ وأتَُوبُ إليَْهِ في اليَومِ أكْثَـرَ مِن سَبْعِيَ مَرَّة  صلى الله عليه وسلم قال )  عنه
المعصوم من رب  أكثر من سبعين مرة، مع أنه    الصادق المصدوق أنه يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في اليوم 

 ا لفضل الله تعالى وكرمه. وطلبً ، لأمتها ا وتعليمً العالمين؛ وذلك تشريعً 
َ في اليَومِ  قال )صلى الله عليه وسلم  عنه  (  2702-41في صحيح مسلم )وجاء   إنَّه ليَُـغَانُ علَى قَـلْبِ، وإني ِ لََْسْتـَغْفِرُ اللََّّ

قيل المراد  ما يتغشى القلب. قال القاضي:  : هنا  اللغة: الغين والغيم بمعنى واحد. والمرادقال أهل  ( مِائَةَ مَرَّة  
ا، واستغفر ذلك ذنب    الفترات والغفلَت عن الذكر الذي شأنه الدوام عليه. فإذا افتر عنه أو غفل، عدَّ 

يُتمل أن يكون المراد  يطلب المغفرة ويعزم على التوبة، بأي صيغة كانت، و   صلى الله عليه وسلم وظاهر الكلام أنه  أ.ه .    . منه
َ وأتَُوبُ إليَْهِ )  قول هذا اللفظ بعينه  العدد: المراد منه الإشارة للكثرة وليس المراد الحصر فيه،  و (.  أَسْتـَغْفِرُ اللََّّ

 . والله أعلم
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وَ   وَيَ رْحَمُ. الصَّبْرُ  تَ عَالَى    ،الرَّحْمَةُ لَهُ   ُ اللََّّ وَتَ وَاصَوْا قاَلَ  بِالصَّبْرِ  وَتَ وَاصَوْا 
بِالْمَرْحَمَةِ 

وَطمَُأْنيِنَ تُهُ   (38)  إيماَنهُُ  قَوِيَ  الْعَبْدِ  قَ لْبِ  في  الت َّوْحِيدُ  قَوِيَ  وكَُلَّمَا 
لُهُ وَيقَِينُهُ   .وَتَ وكَُّ

رْكُ الَّذِي في قُ لُوبِهِمْ وَالْْوَْفُ الَّذِي يَُْصُلُ في   ُ    ،قُ لُوبِ النَّاسِ هُوَ الشِ  قاَلَ اللََّّ
سَنُ لْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بماَ أَشْركَُوا بِاللََِّّ تَ عَالَى  

وكََمَا قاَلَ    (39)
عَ  الْْلَِيلِ  قِصَّةِ  في  جَلَالهُُ  جَلَّ   ُ وَقَدْ    مُ لَا السَّ   هِ يْ لَ اللََّّ اللََِّّ  في  أَتََُاجُّونَنِي 

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إيماَنََّمُْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ  إلَى قَ وْلهِِ    هَدَانّ 
مُهْتَدُونَ 

ينَارِ )وَفي الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ    (40) رْهَمِ   ،تعَِسَ عَبْدُ الدِ    ، تعَِسَ عَبْدُ الدِ 
الْْمَِيصَةِ تعَِ  عَبْدُ  الْْمَِيلَةِ   ،سَ  عَبْدُ  وَانْ تَكَسَ   ،تعَِسَ  فَلَا    ،تعَِسَ  شِيكَ  وَإِذَا 

فَفِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ بَِِسَبِ    ،فَمَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ ريَِاسَةٌ لِمَخْلُوقِ   (42)((41) انْ تَ قَشَ 
 .ذَلِكَ 

قاَلَ   -الشِ رْكَ الْأَكْبَرَ كَالْعِبَادَةِ -فَ لَمَّا خَوَّفُوا خَلِيلَهُ بماَ يَ عْبُدُونهَُ وَيُشْركُِونَ بهِِ  
 

 (. 17سورة البلد، رقم الْية ) )38(
 (. 151سورة آل عمران، رقم الْية ) )39(
 (. 82- 80)سورة الأنعام، رقم الْية   )40(
:  أي(  تعَِسَ قوله صلى الله عليه وسلم )، ف في هذا الحدَيثِ تََذيرٌ مِنَ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم لِكُلِ  عبدٍ مِن أنْ يَكونَ عَبدًا لِشَهَواتهِ   )41(

 . عاءٍ و دُ صلى الله عليه وسلم أَ   ن النبِ ِ مِ   ارٌ بَ ا إخْ مَّ ا إِ عَثُ رَ وسَقَطَ على وَجْهِه. وهذَ 
رهَمُ مِنَ الفِضَّةِ، والْمَيصةُ:   ينارُ مِنَ الذَّهَبِ، والدِ  : نسيجٌ من حَريرٍ  والدِ  ثوب من خَزٍ  أو صوف مُعَلَّمٍ، والْزَُّ

( أي: تَعِسَ  تَعِسَ وانْـتَكَسَ وقوله )   . ه وَبرَلَ   يجٌ سِ القطيفة، وهي نَ . والْمَيلَةُ:  خالِصٍ، أو من حَريرِ وصُوفٍ 
 ( وإذا أصابَ تْه شَوكةٌ فَلا قَدِرَ على إخراجِها بالمنِقاشِ، ولا خَرَجتْ. وإذا شِيكَ فلَ انْـتُقِشَ رأَْسِه ) وانقَلَبَ على  

 .  ( عن أبي هريرة  2887أخرجه البخاري ) )42(
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وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَا تَخاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ بِاللََِّّ مَا لمَْ يُ نَ ز لِْ الْْلَِيلُ  
تُمْ تَ عْلَمُونَ بهِِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنً فَ  يَ قُولُ: إنْ    أَيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إنْ كُن ْ

فأََيُّ   وَتُكَلِ مُونِ في دِينِهِ مَا لمَْ يُ نَ ز لِْ بهِِ سُلْطاَنً   ،تُطِيعُوا غَيْرَ اللََِّّ وَتَ عْبُدُوا غَيْرهَُ 
تُمْ   إنْ كُن ْ بِالْأَمْنِ  أَحَقُّ  تَخاَفُونهَُ   : أَيْ   تَ عْلَمُونَ الْفَريِقَيْنِ  وَلَا  باَِللََِّّ   ، تُشْركُِونَ 

أوُلئَِكَ لَهمُُ  إلَى قَ وْلهِِ    !!فَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأَمْنَ   ،وَتُخَوِ فُونّ أَنَ بغَِيْرِ اللََِّّ 
مُهْتَدُونَ  وَهُمْ  الْأَمْنُ 

الْمُخْلِصُونَ   (43)  الْمُوَحِ دُونَ  هَؤُلَاءِ  قاَلَ  .  أَيْ:  وَلِهذََا 
مَامُ أَحْمَد لبَِ عْضِ النَّاسِ: لَوْ صَحَحْتَ   .(44) لَمْ تَخَفْ أَحَدًا الْإِ

وكََذَلِكَ جَعَلْنَا كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ،  وَلَكِنْ للِشَّيْطاَنِ وَسْوَاسٌ في قُ لُوبِ النَّاسِ 
نْسِ   وَالِْْنِ  يوُحِي بَ عْضُهُمْ إلَى بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ  لِكُلِ  نَبٍِ  عَدُوًّا شَيَاطِيَن الْإِ

إنْ يَ تَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلاَّ يََْرُصُونَ   إلَى قوله تعالى  غُرُوراً
أَخْبَرَ   (45) 

ليهم  صلوات الله وسلامه ع- أَنَّ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّسُلُ وَالْأنَبِْيَاءُ    سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 
نْسِ وَالِْْنِ  يُ وَسْوِسَونَ الْقَوْلَ الْمُزَخْرَفَ   -أجمعين  . لَا بدَُّ لَهُ مِنْ عَدُوٍ  شَيَاطِيِن الْإِ

 

يَـلْبِسُوا إِيماَنََمُ بِظلُْم  أُولََٰئِكَ لََمُُ الَْْمْنُ  الْية  . تُام  ( 82سورة الأنعام، رقم الْية )  )43( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
 . وَهُم مُّهْتَدُونَ 

 268 ، ص:ب الإمام أحمدقذكره ابن الْوزي في منا )44(
لِكَ (، وتُام الْيات  116- 112سورة الأنعام، رقم الْية )   )45( نسِ    وكََذََٰ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبِ   عَدُوًّا شَيَاطِيَ الِْْ

الْقَوْلِ غُرُور ا ۚ وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَـعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَ  بَـعْضُهُمْ إِلَََٰ بَـعْض  زخُْرُفَ  يَـفْتَروُنَ وَالِْْنِ  يوُحِي  *    ا 
أَفَـغَيَْْ اللََِّّ أبَْـتَغِي حَكَم ا  * وَلتَِصْغَىَٰ إِليَْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِِلْآخِرَةِ وَلِيَْْضَوْهُ وَليِـَقْتَرفُِوا مَا هُم مُّقْتَرفُِونَ 

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْلَمُونَ أنََّهُ مُنـَزَّلٌ م ِ  ن رَّبِ كَ بِِلْْقَِ  ۖ فَلََ  وَهُوَ الَّذِي أنَزَلَ إِليَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَ  ۚ وَالَّذِينَ آتَـيـْ
لَ لِكَلِمَاتهِِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  * تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ  وَإِن   * وَتََّتْ كَلِمَتُ ربَِ كَ صِدْق ا وَعَدْلا  ۚ لاَّ مُبَدِ 

 . نَ عْ أَكْثَـرَ مَن في الَْْرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ ۚ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يََْرُصُو تُطِ 
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أفََ غَيْرَ اللََِّّ أبَْ تَغِي حَكَمًا بقَِوْلهِِ تَ عَالَى    ، وَنََّىَ أَنْ يَطْلُبَ حُكْمًا مِنْ غَيْرِ اللََِّّ 
أنَْ زَلَ   الَّذِي  مُفَصَّلًا وَهُوَ  الْكِتَابَ  النَّاسِ    إليَْكُمُ  بَيْنَ  الْحاَكِمُ  هُوَ  وَالْكِتَابُ 

تَ عَالَى .  وَيَ نْصُرُ الْقَائمَِ نَصْرًا وَقَدَراً  ،شَرْعًا وَدِينًا  ُ ُ    وَقَدْ قاَلَ اللََّّ إنَّ وَليِِ يَ اللََّّ
الَّذِي نَ زَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالِحِينَ 

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى  قاَلَ تَ عَالَى  وَ   (46) 
فاَتَّبِعْهَا الْأَمْرِ  مِنَ  قَ وْلهِِ    شَريِعَةٍ  الْمُتَّقِينَ إلَى  وَلَُّ   ُ وَاللََّّ

تَ عَالَى    (47)  وَقاَلَ 
  َوَالْمِيزَان الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْ زَلْنَا  بِالْبَ يِ نَاتِ  رُسُلَنَا  أرَْسَلْنَا  النَّاسُ  لَقَدْ  ليَِ قُومَ 

إنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ إلَى قَ وْلهِِ    بِالْقِسْطِ 
وَمَا بهِِ   ،هُوَ الْعَدْلُ   وَالْمِيزَانُ   (48) 

الْعَدْلُ  ليَِ نْصُرَ الْكِتَابَ   .يُ عْرَفُ  بِذَلِكَ كَانَ  ،  وَأنَْ زَلَ الْحدَِيدَ  فإَِنْ قاَمَ صَاحِبُهُ 
وَانْ تَ قَمَ   ،فإَِنَّ اللَََّّ نَصَرَ الْكِتَابَ بِأمَْرِ مِنْ عِنْدِهِ   ،سَبِيلِ اللََِّّ سَعِيدًا مََُاهِدًا في  

ُ إذْ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى    ،ممَّنْ خَرجََ عَنْ حُكْمِ الْكِتَابِ  إلاَّ تَ نْصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللََّّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   إلَى قَ وْلهِِ   أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانَّ اثْ نَيْنِ  وَاللََّّ

صلى الله عليه وسلم  وَقَ وْلهِِ    (49)
 

 (. 196سورة الأعراف، رقم الْية ) )46(
الَْْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَـتَّبِعْ  ثَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَة  مِنَ  وتُام الْية  (  19- 18سورة الْاثية، رقم الْية )  )47(

ُ وَلُِّ  *    أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَـعْلَمُونَ  ئ ا وَإِنَّ الظَّالِمِيَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْض  وَاللََّّ مُْ لَنْ يُـغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللََِّّ شَيـْ إِنََّ
 . الْمُتَّقِيَ 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِِلْبَيِ نَاتِ وَأنَْـزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  ة  وتُام الْي(.  25سورة الحديد، رقم الْية )  )48(
ُ مَنْ   لْغَيْبِ يَـنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِِ ليِـَقُومَ النَّاسُ بِِلْقِسْطِ وَأنَْـزَلْنَا الْْدَِيدَ فِيهِ بََْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللََّّ

 . إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثََنيَ  ام الْية  (. وت40ُسورة التوبة، رقم الْية )  )49( إِلاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ اللََّّ

ُ سَكِينـَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِنُُود  لَمْ تَـرَوْهَا  اثْـنَيِْ إِذْ هَُُا في الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تََْزَنْ إِنَّ   اللَََّّ مَعَنَا فأَنَْـزَلَ اللََّّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   . وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللََِّّ هِيَ الْعُلْيَا وَاللََّّ
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إنَّ اللَََّّ مَعَنَا   (50) لِأَبي بَكْرٍ 
إنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ  وَقاَلَ تَ عَالَى    (51)

هُمْ مُحْسِنُونَ 
إنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ وَقاَلَ تَ عَالَى  (52) 

(53). 
في أمَْرٍ خَالَفَ فِيهِ غَيْرهَُ فَ هُوَ مِنْ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ في  صلى الله عليه وسلم وكَُلُّ مَنْ وَافَقَ الرَّسُولَ  

لَهيَِّةَ   لَا تََْزَنْ إنَّ اللَََّّ مَعَنَاوَلَهُ نَصِيبٌ مِنْ قَ وْلهِِ  ،  ذَلِكَ   (54) فإَِنَّ الْمَعِيَّةَ الْإِ
نَةَ للِنَّصْرِ هِيَ لِمَا جَاءَ بهِِ إلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   ،وَهَذَا قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ   ،الْمُتَضَمِ 

 .وَقَدْ رأَيَْ نَا مِنْ ذَلِكَ وَجَرَّبْ نَا مَا يَطوُلُ وَصْفُهُ 
َ لَهمُْ سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْْفاَقِ وَفي أنَْ فُسِهِمْ حَ   وَقاَلَ تَ عَالَى  إلَى آخِرِ   تىَّ يَ تَ بَينَّ

وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ   وَقاَلَ تَ عَالَى .  (55)السُّورةَِ 
فَصَلِ  لرَِبِ كَ  وَقاَلَ تَ عَالَى    (56) 

 

الغَارِ: لو أنَّ أحَدَهُمْ نَظَرَ تََْتَ قَدَمَيْهِ لَأبَْصَرَنَ، فَ قَالَ صلى الله عليه وسلم  : قُ لْتُ للنَّبِِ  صلى الله عليه وسلم وأَنَ في  قال أبو بكر    )50(
ُ ثََلثُِـهُمَا)  (.  2381-1( ومسلم )3653البخاري ) ( أخرجه!!ما ظنَُّكَ يا أبَِ بَكْر  بِثْـنَيِْ اللََّّ
 (. 40سورة التوبة، رقم الْية ) )51(
 (. 128سورة النحل، رقم الْية ) )52(
 (. 153البقرة، رقم الْية )سورة  )53(
 معية عامة، ومعية خاصة.  : المعية المضافة إلى الله نوعان )54(
 . عامة للبر والفاجر، فهي مقتضاها العلم، والسمع، والبصر: عامةال عية الم
 المرسلينمن    الحفظ، والنصر، والتأييد، والعناية، والرعاية منه سبحانه وتعالى لأوليائه  مقتضاها  :اصة الْعية  المو 

 والمؤمنين. 
يقررها أهل العلم من  . ولذا  من لازم المصاحبة المخالطةليس  المعية من حيث اللغة تفيد المصاحبة، ولكن  و 

 . أهل السنة والْماعة بعد ذكر العلو لنفي توهم أن علوه سبحانه وتعالى ينافي معيته 

َ لََمُْ أنََّهُ   (، وتُامها 53سورة فصلت، رقم الْية ) )55( سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَْـفُسِهِمْ حَتََّّ يَـتـَبَيَّ
مْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ  شَيْء  محُِيطٌ   * الْْقَُّ أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِ كَ أنََّهُ عَلَى كُلِ  شَيْء  شَهِيدٌ   مُْ في مِرْيةَ  مِنْ لِقَاءِ رَبِِِ   . أَلَا إِنََّ

 (. 83سورة القصص، رقم الْية ) )56(
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إنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْتَرُ *  وَانْحَرْ  
ئًا ممَّا جَاءَ بهِِ الرَّسُولُ    (58) فَمَنْ شَنَأَ   (57) شَي ْ

لَهُ: إنَّ  ،  فَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ صلى الله عليه وسلم   بْنُ عَيَّاشٍ لَمَّا قِيلَ  بَكْرِ  وَلِهذََا قاَلَ أبَوُ 
يَجْلِسُونَ  أقَْ وَامًا  إليَْهِمْ   ،بِالْمَسْجِدِ  النَّاسُ  للِنَّاسِ    ،وَيَجْلِسُ  جَلَسَ  مَنْ  فَ قَالَ: 

وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ   ،وَيَ ب ْقَى ذكِْرُهُمْ   (59)]يَموُتوُنَ [لَكِنَّ أهَْلَ السُّنَّةِ  ،  هِ جَلَسَ النَّاسُ إليَْ 
وَيَموُتُ ذكِْرُهُمْ  بهِِ  (60) يَموُتوُنَ  بَ عْضَ مَا جَاءَ  الْبِدْعَةِ شَنَ ئُوا  أهَْلَ  وَذَلِكَ أَنَّ   .

فَصَارَ صلى الله عليه وسلم  وَالََّذِينَ أَعْلَنُوا مَا جَاءَ بهِِ النَّبُِّ    ،فأَبَْتَرهَُمْ بقَِدْرِ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  
 بهِِ نبَِيَّهُ مِنْ فإَِنَّ مَا أَكَرَمَ اللََُّّ   وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَكَ لَهمُْ نَصِيبٌ مِنْ قوله تعالى  

نْ يَا وَالْْخِرَةِ فلَِلْمُؤْمِنِيَن الْمُتَابعِِيَن نَصِيبٌ بقَِدْرِ إيماَنَِِّمْ. فَمَا كَانَ مِنْ  سَعَادَةِ الدُّ
وَمَا كَانَ مِنْ ثَ وَابِ   ،خَصَائِصِ الن ُّبُ وَّةِ وَالر سَِالَةِ فَ لَمْ يُشَاركِْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أمَُّتِهِ 

يمَ  ُ تَ عَالَى يَ قُولُ الْإِ انِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ فلَِكُلِ  مُؤْمِنٍ نَصِيبٌ بقَِدْرِ ذَلِكَ. وَاَللََّّ
 ِينِ كُلِ ه ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ  هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الحَْقِ  

 (61 ) 
ةِ وَالْبَ يَانِ  لَكِنَّ الِْْهَادَ الْمَكِ يَّ . وَهَذَا إلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  ،وَبِالْيَدِ وَاللِ سَانِ  ،بِالْحُجَّ
 . وَالِْْهَادَ الْمَدَنَّّ مَعَ الْمَكِ يِ  بِالْيَدِ وَالْحدَِيدِ ، بِالْعِلْمِ وَالْبَ يَانِ 

 

 (. 3-2سورة الكوثر، رقم الْية ) )57(
إنَّ    أي: بغضهم. وقوله    وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْم  شنئته: تقذرته بغضًا له. ومنه قوله تعالى شنأ   )58(

إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور، هو المنقطع أثره، المقطوع من كل    شَانئَِكَ هُوَ الْْبَْتَرُ 
 خير. 

 تصحيح.  )59(
 (. 76راجع تلخيص الاستغاثة لابن كثير )ص: )60(
 (. 9سورة الصف، رقم الْية ) )61(
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فَلَا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَجَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا كَبِيراً قاَلَ تَ عَالَى  
  وَسُورةَُ الْفُرْقاَنِ   (62) 

يَّةٌ  اَ جَاهَدَهُمْ بِاللِ سَانِ وَالْبَ يَانِ   ،مَكِ  َ    ،وَلَكِنْ يَكُفُّ عَنْ الْبَاطِلِ   وَإِنمَّ اَ قَدْ بَينَّ وَإِنمَّ
يَّةِ   الْمَكِ  لُوَ  في  وَنَ ب ْ وَالصَّابِريِنَ  مِنْكُمْ  الْمُجَاهِدِينَ  نَ عْلَمَ  حَتىَّ  لُوَنَّكُمْ  وَلنََ ب ْ

ركَُمْ أَخْبَا
تَ عَالَى    (63) مَثَلُ  وَقاَلَ  يََتِْكُمْ  وَلَمَّا  الْْنََّةَ  تَدْخُلُوا  أَنْ  تُمْ  حَسِب ْ أمَْ 

الرَّسُولُ   يَ قُولَ  وَزلُْزلُِوا حَتىَّ  وَالضَّرَّاءُ  الْبَأْسَاءُ  هُمُ  قَ بْلِكُمْ مَسَّت ْ مِنْ  خَلَوْا  الَّذِينَ 
 أَلَا إنَّ نَصْرَ اللََِّّ قَريِبٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّ 

الم  وَقاَلَ تَ عَالَى    (64)
سَاءَ إلَى قَ وْلهِِ    أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ *  

مَا يَُْكُمُونَ 
َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى: أنََّهُ أرَْسَلَ   (65)   رُسُلَهُ. فَ بَينَّ

 وَالنَّاسُ رَجُلَانِ: 
فَ هَذَا لَا بدَُّ أَنْ يُمتَْحَنَ حَتىَّ يُ عْلَمَ صِدْقهُُ مِنْ ،  أَنَ مُؤْمِنٌ بهِِ مُطِيعُهُ   رَجُلٌ يَ قُولُ 

 .كَذِبهِِ 
فَلَا يَظُنُّ أَنْ يَسْبِقُونَ   ،فَ هَذَا قَدْ عَمِلَ السَّيِ ئَاتِ ،  وَرَجُلٌ مُقِيمٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ 

 .بَلْ لَا بدَُّ أَنْ نََْخُذَهُمْ 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ قاَلَ تَ عَالَى  ،  وَمَا لِأَحَدِ مِنْ خُرُوجٍ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ 

 

 (. 52سورة الفرقان، رقم الْية ) )62(
 (. 31سورة محمد، رقم الْية ) )63(
 (. 214الْية )سورة البقرة، رقم  )64(
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ    * الم    (. تُام الْية4-1سورة العنكبوت، رقم الْية )  )65(

ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَ    *لَا يُـفْتـَنُونَ   لَيـَعْلَمَنَّ اللََّّ بْلِهِمْ فَـ أَمْ حَسِبَ   *وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَـ
 . الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَُْكُمُونَ 
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سَ الْمَوْلَى وَلبَِئْسَ  لبَِئْ إلَى قَ وْلهِِ    في اللََِّّ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَ تَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَريِدٍ 
الْعَشِيرُ 

ينِ بِلَا عِلْمٍ   (66) َ سُبْحَانهَُ حَالَ مَنْ يُجَادِلُ في الدِ  هُوَ مَا    وَالْعِلْمُ ،  فَ بَينَّ
ُ بهِِ رَسُولَهُ   إنَّ الَّذِينَ يُجَادِلوُنَ  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى    ،السُّلْطاَنُ   وَهُوَ صلى الله عليه وسلم  بَ عَثَ اللََّّ

اللََِّّ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أَتََهُمْ في آيَاتِ  
 (67)    ُ ينِ بغَِيْرِ مَا بَ عَثَ اللََّّ فَمَنْ تَكَلَّمَ في الدِ 

هُ الشَّيْطاَنُ فإَِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَ هْدِيهِ    ،كَانَ مُتَكَلِ مًا بغَِيْرِ عِلْمٍ صلى الله عليه وسلم  بهِِ رَسُولَهُ   وَمَنْ تَ وَلاَّ
بَلْ إنْ أَصَابهَُ   ،لِدِينِ اللََِّّ فَ قَدَ عَبَدَ اللَََّّ بِالْيَقِينِ   وَمَنْ انْ قَادَ   ،إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 

 .وَقَدْ عَبَدَ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ   ، وَإِنْ أَصَابهَُ مَا يَُاَلِفُ هَوَاهُ رَجَعَ   ،مَا يَ هْوَاهُ اسْتَمَرَّ 
الْْاَنِبُ   وَالْحرَْفُ  ليَْسَ    ،هُوَ  الْْبََلِ  وَحَرْفِ  الرَّغِيفِ  بثَِ بَاتِ كَحَرْفِ  مُسْتَقِرًّا 

 ٌفإَِنْ أَصَابهَُ خَيْر    نْ يَا نَةٌ في الدُّ أَيْ مِحْنَةٌ امُْتُحِنَ   اطْمَأَنَّ بهِِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ
نْ يَا وَالْْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْْسُْرَانُ الْمُبِينُ بِهاَ   انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

 (68) 
ينِ   نْ يَا بماَ امُْتُحِنَ بهِِ وَخَسِرَ الْْخِرَةَ بِرُجُوعِهِ عَنْ الدِ  يَدْعُو  مَعْنَاهُ: خَسِرَ الدُّ

يََاَفُ هُمْ وَيَ رْجُوهُمْ   ،أَيْ يَدْعُو الْمَخْلُوقِينَ  (69)الْْيةََ  مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُ 
نَ فْعًا وَلَا  ضَرًّا  لَهُ  يَملِْكُونَ  لَا  نَ فْعِهِمْ   ،وَهُمْ  مِنْ  أقَْ رَبُ  ضَرُّهُمْ  وَإِنْ كَانَ  .  بَلْ 

ٍ أَسْلَمَ وكََانَ مُشْركًِا فَحُكْمُهَا عَامٌّ في كُلِ    (70)سَبَبُ نُ زُولِهاَ في شَخْصٍ مُعَينَّ
 

 (. 13-3سورة الحج، رقم الْية ) )66(
 (. 56غافر، رقم الْية )سورة  )67(
 (. 11سورة الحج، رقم الْية ) )68(
 (. 12سورة الحج، رقم الْية ) )69(
)70(  ( تفسير  في  الرازي  الفخر  أَعْراَبٍ كَانوُا  209-23/208ذكر  في  الْْيةَُ  هَذِهِ  نَ زلََتْ  الْكَلْبُِّ:  قاَلَ   :)

فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَحَّ بِهاَ جِسْمُهُ وَنَ تَجَتْ فَ رَسُهُ    ، بِالْمَدِينَةِ مُهَاجِريِنَ مِنْ بَادِيتَِهِمْ صلى الله عليه وسلم  يَ قْدَمُونَ عَلَى النَّبِِ   
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 .(71)وَمَعْنَاهَا إلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   مَنْ تَ نَاوَلَهُ لَفْظهَُا
قُ هَذَا  ،فَكُلُّ مَنْ دَعَا غَيْرَ اللََِّّ فَ هُوَ مُشْركٌِ  فإَِنَّ الْمَخْلُوقِيَن إذَا ،  وَالْعِيَانُ يُصَدِ 

نَ فْعِهِمْ  مِنْ  أقَْ رَبُ  فَضَرَرهُُمْ  نْسَانُ  الْإِ إليَْهِمْ  جَلَالهُُ -وَالْْاَلِقَ    .اشْتَكَى  جَلَّ 
إذَا اشْتَكَى إليَْهِ الْمَخْلُوقُ وَأنَْ زَلَ حَاجَتَهُ بهِِ   -تَ قَدَّسَتْ أَسْماَؤُهُ وَلَا إلَهَ غَيْرهُُ وَ 

أيََّدَهُ وَقَ وَّاهُ وَهَدَاهُ وَسَدَّ فاَقَ تَهُ وَأَغْنَاهُ وَقَ رَّبهَُ وَأقَْ نَاهُ وَحَبَّهُ ،  وَاسْتَ غْفَرَهُ مِنْ ذُنوُبهِِ 
ثُمَّ أَعْرَضَ    ،خْلُوقُ إذَا أنَْ زَلَ الْعَبْدُ بهِِ حَاجَتَهُ اسْتَرذَْلَهُ وَازْدَراَهُ وَالْمَ   .وَاصْطفََاهُ 

نْ يَا وَالْْخِرَةَ   ،عَنْهُ  لِأنََّهُ عِنْدَهُ مِنْ بَ عْضِ   ،وَإِنْ قَضَى لَهُ ببَِ عْضِ مَطْلَبِهِ   ،خَسِرَ الدُّ
 

وَإِنْ أَصَابهَُ وَجَعٌ وَوَلَدَتِ امْرَأتَهُُ    ، لَامًا وكََثُ رَ مَالهُُ وَمَاشِيَ تُهُ رَضِيَ بِهِ وَاطْمَأَنَّ إِليَْهِ مُهْراً حَسَنًا وَوَلَدَتِ امْرأَتَهُُ غُ 
أَوْ أجُْهِضَتْ  عَنْهُ الصَّدَقَةُ ،  رَمَاكُهُ   جَاريِةًَ  وَتَََخَّرَتْ  مَالهُُ  لَهُ   ، وَذَهَبَ  هَذِهِ    مَا جَاءَتْكَ   : أَتََهُ الشَّيْطاَنُ وَقاَلَ 

ينِ  قَلِبُ عَنْ دِينِهِ   . الشُّرُورُ إِلاَّ بِسَبَبِ هَذَا الدِ  هُمَا وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  .  فَ يَ ن ْ وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ عَن ْ
 . وَالحَْسَنِ وَمََُاهِدٍ وَقَ تَادَةَ 

نَةُ بْنُ بدَْرٍ نَ زلََتْ في الْمُؤَلَّ   ،وَهُوَ قَ وْلُ الضَّحَّاكِ :  وَثَانيِهَا هُمْ عُيَ ي ْ وَالْعَبَّاسُ بْنُ    ،وَالْأقَْ رعَُ بْنُ حَابِسٍ   ،فَةِ قُ لُوبُهمُْ، مِن ْ
نَا خَيْراً عَرَفْ نَا أنََّهُ حَقٌّ،  ،نَدْخُلُ في دِينِ مُحَمَّدٍ   :قاَلَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ   ،مِرْدَاسٍ  نَا غَيْرَ ذَلِكَ   فإَِنْ أَصَب ْ وَإِنْ أَصَب ْ
 . أنََّهُ بَاطِلٌ  عَرَفْ نَا

  ، يَا رَسُولَ اللََّّ   :فَ قَالَ   ، فَذَهَبَ بَصَرهُُ وَمَالهُُ وَوَلَدُهُ   ، أَسْلَمَ رَجُلٌ مِنَ الْيَ هُودِ :  قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْْدُْريُِّ :  وَثَالثُِ هَا
سْلََمَ لَا يُـقَالُ، إِنَّ  صلى الله عليه وسلم ) فَ قَالَ  !!  فإَِنّ  لَمْ أُصِبْ مِنْ دِينِي هَذَا خَيْراً، ذَهَبَ بَصَريِ وَوَلَدِي وَمَالَ   !أقَِلْنِي  إِنَّ الِْْ

سْلََمَ ليََسْبِكُ كَمَا تَسْبِكُ النَّارُ خَبَثَ الْْدَِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ   . فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ ( الِْْ
فَعُهُ   أما قوله قال رحمه الله:    ثم فاَلْأقَْ رَبُ أنََّهُ الْمُشْركُِ الَّذِي    يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُ وَما لَا يَـنـْ

لَالَةِ عَلَى أَنَّ الْْيةََ لَمْ ترَدِْ في الْيَ هُودِيِ    ، يَ عْبُدُ الْأَوْثَانَ  لِأنََّهُ ليَْسَ ممَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللََّّ الْأَصْنَامَ،    ، وَهَذَا كَالدَّ
اَ وَاردَِةٌ في الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ انْ قَطَعُوا إِلَى رَسُولِ اللََّّ   َ تَ عَالَى أَنَّ ذَلِكَ    ، فَاقِ عَلَى وَجْهِ النِ  صلى الله عليه وسلم  وَالْأقَْ رَبُ أَنََّّ وَبَينَّ

 . هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ 
النص العام الوارد بخصوص  ( فالعبة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)   قاعدة يذكرها العلماء وهي  )71(

 . سبب من الأسباب، فإنه يعمل به على عمومه ولا يَصص بذلك السبب
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فاَبْ تَ غُوا  قاَلَ الْْلَِيلُ عَلَيْهِ أفَْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ    ،يَسْتَ عْبِدُهُ بماَ يَ هْوَاهُ   هُ اياَ عَ رَ 
تُ رْجَعُونَ  إليَْهِ  لَهُ  وَاشْكُرُوا  وَاعْبُدُوهُ  الر زِْقَ  اللََِّّ  عِنْدَ 

تَ عَالَى    (72) إنْ  وَقاَلَ 
فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ    ُ يََْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ يَ نْصُركُْمُ اللََّّ

الْمُؤْمِنُونَ  فَ لْيَ تَ وكََّلِ  وَعَلَى اللََِّّ 
تَ عَالَى    (73)  وَأنَْ تُمُ  وَقاَلَ  تََْزَنوُا  وَلَا  تَهنُِوا  وَلَا 

تُمْ مُؤْمِنِينَ  الْأَعْلَوْنَ إنْ كُن ْ
(74). 

ئًا كَثِيراً وَعَرَفْ تُ  كَتَ بْتُ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ قَدْ    . (75)عِلْمًا وَذَوْقاً وَتَجْربِةًَ  هُ فِيهِ شَي ْ
 

 فَصْلٌ: 
ُ نعَِمَ اللََِّّ الَّتِي أنَْ عَمَ بِهاَ عَلَيَّ   الْْمُْلَةِ   وَفي  وَأَنَ في هَذَا الْمَكَانِ أعَْظَمُ    ،مَا يُ بَينِ 

فأََنَ  ،وَأَكْثَ رُ مَا يَ ن ْقُصُ عَلَيَّ الْْمََاعَةُ  ،رهُُ مَا لَا يُمْكِنُ حَصْ  ،قَدْراً وَأَكْثَ رُ عَدَدًا
ةِ وَالسُّرُورِ وَالنَّعِيمِ  وَأَنْ يُ فْتَحَ   ،مَا تَ قَرُّ بهِِ أَعْيُ نُ هُمْ   ،أُحِبُّ لَهمُْ أَنْ يَ نَالُوا مِنْ اللَّذَّ

سَبِيلِهِ  في  وَالِْْهَادِ  وَطاَعَتِهِ  اللََِّّ  مَعْرفَِةِ  مِنْ  أَعْلَى   ،لَهمُْ  إلَى  بهِِ  يَصِلُونَ  مَا 
ذَلِكَ   ،الدَّرَجَاتِ  قَدْرَ  النَّاسِ  أَكْثَ رَ  بِالذَّوْقِ    ،وَأعَُرِ فُ  إلاَّ  يُ عْرَفُ  لَا  فإَِنَّهُ 

وَيَسْتَدِلُّ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ   ،لَكِنْ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلاَّ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ   ،(76) وَالْوَجْدِ 
 

 (. 16سورة العنكبوت، رقم الْية ) )72(
 (. 160سورة آل عمران، رقم الْية ) )73(
 (. 139سورة آل عمران، رقم الْية ) )74(
 (. 30/ 28)  مَموع الفتاوىانظر:  )75(
ثَلََثٌ مَن كُنَّ  )   بقوله في الحديث الصحيح  صلى الله عليه وسلممن الذوق والوجد مثل ما بينه النبِ  أهل الإيمان لهم    )76(

  ُ ، وأَنْ  فيه وجَدَ حَلََوَةَ الْيماَنِ: أنْ يَكونَ اللََّّ ورَسولهُُ أحَبَّ إليَْهِ ممَّا سِوَاهَُُا، وأَنْ يُُِبَّ المرَْءَ لا يُُِبُّهُ إلاَّ لِلََِّّ
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رُ قَدْرهَُ الْكَبِيرَ  ،عَلَى الْكَثِيرِ   . وَإِنْ كَانَ لَا يُ قَدِ 
؟ وَأيَْنَ (77) وَأَنَ أَعْرِفُ أَحْوَالَ النَّاسِ وَالْأَجْنَاسِ وَاللَّذَّاتِ. وَأيَْنَ الدُّرُّ مِنْ الْبَ عْرِ  

بْسِ  الدِ  مِنْ  لَ (78) الفالوذج  الْبَ هَائمِِ؟  أوَْ  الْبَهِيمَةِ  مِنْ  الْمَلَائِكَةُ  وَأيَْنَ  كِنْ ؟ 
يَ قْتَضِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ   وَلُطْفَهُ وَرَحْمتََهُ  اخْتِيَارهِِ  أَعْرِفُ أَنَّ حِكْمَةَ اللََِّّ وَحُسْنَ 

سَبِيلِهِ   وَيُجَاهِدَ في  يَ عْبُدَ اللَََّّ  أَنْ  وَعَمَلًا بَِِسَبِ طاَقتَِهِ -يرُيِدُ  ليَِكُونَ    - عِلْمًا 
ينُ للََِّّ  وَلَا يَكُونُ حُبُّهُ وَبُ غْضُهُ   ،هُ أَنَّ كَلِمَةَ اللََِّّ هِيَ الْعُلْيَاوَيَكُونَ مَقْصُودُ   ،الدِ 

ٍ ، وَمُعَادَاتهُُ وَمَدْحُهُ وَذَمُّهُ إلاَّ للََِّّ   .لَا لِشَخْصِ مُعَينَّ
وكَُلُّ أَحَدٍ مُحْتَاجٌ إلَى هِدَايتَِهِ في  -وَالْهاَدِي الْمُطْلَقُ الَّذِي يَ هْدِي إلَى كُلِ  خَيْرٍ  

وَقْتٍ  اللََِّّ    - كُلِ   رَسُولُ  لَهُ صلى الله عليه وسلم،  هُوَ  مُتَابَ عَةً  أفَْضَلُهُمْ  أمَُّتِهِ  أفَْضَلُ  وَهَذَا    ،ثُمَّ 
يماَنِ وَالْيَقِيِن وَالِْْهَادِ  اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا    كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ،يَكُونُ بِالْإِ إنمَّ
 

عن    (43-67( ومسلم )16أخرجه البخاري )(  يَكْرَهَ أنْ يَـعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ يُـقْذَفَ في النَّارِ 
، وبِلْسْلَمِ دِين ا،  ذاقَ طَعْ الْخر )في الحديث  صلى الله عليه وسلم  وقال  .  أنس بن مالك   مَ الْيمانِ مَن رَضِيَ بِللََِّّ رَبًِّ
بن عبدالمطلب  34-56أخرجه مسلم )  ( وبمحَُمَّد  رَسولا   العباس  إيمانية جاءت    فهذه .  ( عن  أذواق 

 . الذي قام به للإنسان من جراء العمل الصال 
براز الإبل الذي    :أي  ،الُْف  وذوات الظِ لف رَجِيع ذوات    في كل القواميس العربية البعر كمعنى أول:  )77(

  ، ما يَرج من بطون الغَنَم والإبل وما شابهها:  تدوسه تلك الحيوانت ويترك أو يتطاير خلفها. وكمعنى ثانٍ 
 . وليس الإبل فقط

وهي تعمل من الدقيق  ،  من أصناف الحلوى التي كانت شهيرة ويَلف العرب أكلها الفالوذج: صنف    )78(
 . سل. وحسبما جاء في المعاجم اللغوية فهي لفظة معربة عن "بالوذة" )بالوظة( والماء والع
شراب مرك ز داكن اللون مائل إلى اللون الأحمر وهو حلو المذاق، وله عدة أنواع، يستعمل الدبس   الدبس: 

في معظم البلدان العربية حيث يَلط عادة مع مكونت أخرى لصنع الحلويات وفي بعض الأحيان يؤكل  
 . الطحينة  أو  القشدة اشرة معمب
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يَ رْتََبُ  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولهِِ  قَ وْلهِِ   وابِاللََِّّ  الصَّادِقُونَ   إلَى  هُمُ  أوُلئَِكَ 
 (79)    َ فَ بَينَّ

 : سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ ثَلَاثةَِ أمُُورٍ 
 .أَنْ يُ ؤْمِنَ باَِللََِّّ وَرَسُولهِِ : أَوَّلُهاَ

 .وَثَانيِهَا: لَا يَ رْتََبُ بَ عْدَ ذَلِكَ 
 .أَنْ يَكُونَ مُوقِنًا ثَابتًِا: (80) ثَالثُِ هَا

وَنَ وْعٌ   .نَ وْعٌ يَكُونُ شَكًّا لنَِ قْصِ الْعِلْمِ  وَالرَّيْبُ نَ وْعَانِ: ،وَالْيَقِيُن يَُاَلِفُ الرَّيْبَ 
 .يَكُونُ اضْطِراَبًا في الْقَلْبِ 

يماَنَ لَا بدَُّ فِيهِ   ،وكَِلَاهُماَ لنَِ قْصِ الْحاَلِ الْإِيماَنّ ِ   مِنْ عِلْمِ الْقَلْبِ وَليَْسَ  فإَِنَّ الْإِ
وَعَمَلُ الْقَلْبِ أوَْ بَصِيرتَهُُ وَثَ بَاتهُُ وَطمَُأْنيِنَ تُهُ .  كُلُّ مَكَانٍ يَكُونُ لَهُ عِلْمٌ يَ عْلَمُهُ 

تَ عَالَى  اللََِّّ  إلَى  وَإِنَبَ تُهُ  وَإِخْلَاصُهُ  لُهُ  وَتَ وكَُّ في   .وَسَكِينَ تُهُ  الْأمُُورُ كُلُّهَا    وَهَذِهِ 
يرَيِبُنِي   ،يُ قَالُ: راَبَنِي كَذَا ،  الْقُرْآنِ  قَ لْبِ   ، وكََذَا  الْحدَِيثُ   ، أَيْ حَرَّكَ  عَنْ   وَمِنْهُ 

أَيْ : لَا   (82)(لَا يرَيِبُهُ أَحَدٌ )  فَ قَالَ   (81) أنََّهُ مَرَّ بِظَبٍِْ حَاقِفٍ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ اللََِّّ  
فإَِنَّ الصِ دْقَ ،  يرَيِبُكدعَْ مَا يرَيِبُك إلَى مَا لَا  صلى الله عليه وسلم )وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  .  (83) يَُُر كُِهُ أَحَدٌ 

 

يَـرْتََبوُا  وتُام الْية  (  15سورة الحجرات، رقم الْية )  )79( اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ثَُّ لَمْ  إِنمَّ
 . مْوَالَِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللََِّّ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَجَاهَدُوا بََِ 

 كلمة )ثالثها( ليست موجودة.   )80(
والمنحني ،أي: صار رأسُه منحَنِيًا بيَن يدَيه إلى رجِْلَيه، وقيل: نم وقد انَحنى في   الحاقِفُ: الواقفً المنثَنِي   )81(

 . نَومِه
 .  ( عن زيد بن كعب البهزي 2818أخرجة النسائي )  )82(
سَهمًا  هذا الظَّبُِ فيه سهمٌ، فقيل: إنَّ هناك مَن رَماه بسهمٍ فبَقي فيه السَّهمُ ولم يقَتُ لْه، وقيل: إنَّ هناك )83(
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وَالْكَاذِبَ يَ قْلَقُ    ،فإَِنَّ الصَّادِقَ مَنْ لَا يَ قْلَقُ قَ لْبُهُ   (84)(وَالْكَذِبَ ريِبَةٌ   ،طمَُأْنيِنَةٌ 
 .قَ لْبُهُ 

وَلِهذََا في الدُّعَاءِ  ،  (85)بَلْ يَ عْلَمُ أَنَّ الرَّيْبَ أَعَمُّ مِنْ الشَّك ِ   ،وَليَْسَ هُنَاكَ شَكٌّ 
مَعْصِيَتِك)  الْمَأْثوُرِ  وَبَيْنَ  نَ نَا  بَ ي ْ بهِِ  تََُولُ  مَا  خَشْيَتِك  مِنْ  لنََا  اقْسِمْ  ( اللَّهُمَّ 

 

في هذا الظِ لِ  للاصْطِيادِ، فزعَم أنَّ رسولَ اِلله صلى الله عليه وسلم أمَر رجُلًا يقِفُ عنده لا يرَيبُه أحدٌ مِن النَّاسِ حتىَّ يُجاوِزهَ.  
أي: إنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم أمَر واحدًا مِن أصحابِه أن يقَِفَ عندَ هذا الظَّبِِ كالحارسِ له؛ حتىَّ لا يتَعرَّضَ له أحدٌ،  

 قيل: لأنَّ المحرمَِ لا يَجوزُ له أن ينُفِ رَ الصَّيدَ. ويزُعِجَه؛ ف 
)84(  ( أحمد  الإمام  ( مختصراً، عن  5711( واللفظ لهما، والنسائي )2518( والترمذي )1723أخرجه 

 (. 3378الحسن بن علي رضي الله عنهما. وذكره الألبانّ في صحيح الْامع )
ن استخدم  آرغم إن القر ،  عندما نرجع لكتب القواميس نجدهم يقولون: إن الريب هو الشك والظن   )85(

مُْ    الكلمتين مع بعض في سياق واحد نـَهُمْ وَبَيَْ مَا يَشْتـَهُونَ كَمَا فعُِلَ بََِشْيَاعِهِم مِ ن قَـبْلُ إِنََّ وَحِيلَ بَـيـْ
هَانَا  (  54الْية )، رقم  سبأ سورة    كَانوُا في شَك   مُّريِب   قاَلُواْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُو ا  قَـبْلَ هَـذَا أتََـنـْ

 (. 62، رقم الْية )هود سورة  أَن نّـَعْبُدَ مَا يَـعْبُدُ آبَِؤُنَا وَإِنّـَنَا لَفِي شَك   ممِ َّا تَدْعُونَا إِليَْهِ مُريِب  
كل كلمة فيه  ، فنّ محكم في صياغته ومبناه آالْطاب القر و   . ةإذا اختلف المبنى اختلف المعنى ضرور :  والقاعدة 

العلمي في  ا تؤدي معنى غير   لكلمة الأخرى، ولا يُل كلمة بدل أخرى، فهذا نقض للإحكام والْطاب 
 . ن رآالق
  ، كلمة تدل على عملية ذهنية متعلقة بعدة احتمالات متناقضة بالحكم على الشيء ثبوتًَ أو نفياً   (الشك )

كلمة تدل على اضطراب وقلق    (ريب. و)ال حقاً أو باطلًا، تُنع صاحبه من اتخاذ موقف   ، طأصواباً أو خ
 . فهي وصف وليس حكماً على الشيء، وخطأ ونقص واتهام 

بنفي الصدق    ،بمعنى شك نتج عنه اضطراب وخوف وقلق واتهام للآخر   في شَكٍ  مُّريِبٍ   فقوله  
 . والحق عنه 
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أنََّهُ قاَلَ    (87) وَفي الْمُسْنَدِ والترمذي عَنْ أَبي بَكْرَةَ  .(86) الْحدَِيثَ إلَى آخِرهِِ 
فاَسْألَُوهَا اللَََّّ    ،فإَِنَّهُ لمَْ يُ عْطَ خَيْرٌ مِنْ الْيَقِيِن وَالْعَافِيَةِ ،  سَلُوا اللَََّّ الْيَقِيَن وَالْعَافِيَةَ )

 . إذَا كَانَ سَاكِنًا لَا يَ تَحَرَّكُ  ،نٌ وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: مَاءٌ يَ قَ  (88)(سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 
  فَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مُطَمْئِنٌ لَا يَكُونُ فِيهِ ريَْبٌ. هَذَا مَعْنَى قَ وْلهِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 

 ِالَّذ الْمُؤْمِنُونَ  اَ  بِأمَْوَالهِِمْ  إنمَّ وَجَاهَدُوا  يَ رْتََبوُا  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولهِِ  بِاللََِّّ  آمَنُوا  ينَ 
وَأنَْ فُسِهِمْ في سَبِيلِ اللََِّّ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَعْدِ   (89) 
وَقَّاصٍ   وَهُوَ  صلى الله عليه وسلم  أَعْطَى رَسُولُ اللََِّّ  :  قاَلَ   بْنِ أَبي  يُ عْطِ رَجُلًا  وَلمَْ  رَهْطاً 
هُمْ  مِن ْ أرَاَهُ    ، فَ قُلْت: يَا رَسُولَ اللََِّّ   ،أَحَبُّ إلَََّ  فَ وَاَللََِّّ إنّ ِ  فُلَانٍ؟  عَنْ  مَا لَك 

إنّ ِ لَأعُْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرهُُ  )ثُمَّ قاَلَ    ،مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً   (90)(لِمًاأَوْ مُسْ )  قاَلَ   !مُؤْمِنًا

 

بِهؤَُلَاءِ الدَّعَوَاتِ    يَ قُومُ مِنْ مََْلِسٍ حَتىَّ يَدْعُوَ صلى الله عليه وسلم  قَ لَّمَا كَانَ رَسُولُ اِلله  :  قاَلَ  ابْنَ عُمَرَ  أَنَّ تُام الحديث:   )86(
نـَنَا  )  لِأَصْحَابِهِ  وَبَيَْ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طاَعَتِكَ مَا تُـبَلِ غنَُا بِهِ جَنـَّتَكَ،  اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنََا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَُُولُ بَـيـْ

وَقُـوَّتنَِا وَأبَْصَارِنَا  بََِسَْاَعِنَا  وَمَتِ عْنَا  نْـيَا،  الدُّ مُصِيبَاتِ  نَا  عَلَيـْ بِهِ  تُُوَِ نُ  مَا  الْيَقِيِ  وَاجْعَلْهُ    وَمِنَ  تـَنَا،  أَحْيـَيـْ مَا 
ثََْرَنَا عَلَى مَنْ ظلََمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبـَتـَنَا في دِينِنَا، وَلَا   الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ 

يَـرْحََنَُا لَا  مَنْ  نَا  عَلَيـْ تُسَلِ طْ  وَلَا  عِلْمِنَا،  لَغَ  مَبـْ وَلَا  هَُِ نَا  أَكْبََ  نْـيَا  الدُّ )تَجْعَلِ  الترمذي  أخرجه   )3502  )
 (. 3502(. وذكره الألبانّ في صحيح الْامع ) 10161ي في السنن الكبرى )والنسائ

   . وربما خطأ في النسخ، والصواب: عن أبي بكر ، لم أجد رواية عن أبي بكرة  )87(

عن    (10651( والنسائي في السنن الكبرى )3558)  ( والترمذي34الإمام أحمد في مسنده ) أخرجه    )88(
عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم عند وفي رواية  (.  3632وذكره الألبانّ في صحيح الْامع ). أبي بكر الصديق  

سَلْ ربََّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في  )واللفظ له  (  3848ابن ماجه )( و 3512الترمذي )( و 12291الإمام أحمد )
نْـيَا وَالْآخِرَةِ، فإَِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَ  نْـيَا وَالْآخِرَةِ، فَـقَدْ أَفـْلَحْتَ الدُّ  ضعَّفه الألبانّ في السنن.   ( افِيَةَ في الدُّ

 (. 15سورة الحجرات، رقم الْية ) )89(
لا تُسرعِْ بالحكُمِ عليه بالإيمانِ، فكان هذا زَجراً لسَعدٍ عنِ الشَّهادةِ بالإيمانِ؛  ( أي:  لِم امُسْ   وْ أَ قوله صلى الله عليه وسلم )  )90(
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ُ عَلَى وَجْهِهِ في النَّارِ  وَلِهذََا قاَلَ أبَوُ   (91)(أَحَبُّ إلَََّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللََّّ
يماَنُ دَائرَِةٌ في وَسَطِهَا سْلَامُ دَائرَِةٌ كَبِيرةٌَ وَالْإِ ، جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ وَغَيْرهُُ مِنْ السَّلَفِ: الْإِ

سْلَامِ  يماَنِ إلَى الْإِ الْعَبْدُ خَرجََ مِنْ الْإِ كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ   .(92) فإَِذَا زَنََ 
وَلَا يَسْرقُِ السَّارقُِ    ،لَا يَ زْنّ الزَّانّ حِيَن يَ زْنّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )  أنََّهُ قاَلَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِِ   

 . (93) (وَلَا يَشْرَبُ الْْمَْرَ حِيَن يَشْرَبُهاَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ   ،حِيَن يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
الْأَعْرَابَ الَّذِينَ قاَلُوا: أَسْلَمْنَا وَنَحْوَهُمْ مِنْ وَهَذَا أَظْهَرُ قَ وْلََْ الْعُلَمَاءِ: إنَّ هَؤُلَاءِ  

يُ ثاَبوُنَ عَلَى أعَْمَالِهمِْ   مُ في قُ لُوبِهِمْ  الْمُتَ قَدِ  يماَنُ  يَدْخُلْ الْإِ الَّذِينَ لمَْ  الْمُسْلِمِيَن 
تَ عَالَى   ،الصَّالِحةَِ  يلَِ   كَمَا قاَلَ  تُطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ لَا  تْكُمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ  وَإِنْ 

ئًا شَي ْ
يماَنِ وكََمَالَهُ ،  وَهْم ليَْسُوا بِكُفَّارِ وَلَا مُنَافِقِينَ   (94)  لُغُوا حَقِيقَةَ الْإِ  ،بَلْ لمَْ يَ ب ْ

يماَنِ الْوَاجِبِ  هُمْ كَمَالُ الْإِ يماَنِ   ،فَ نُفِيَ عَن ْ مِثْلُ   (95) وَإِنْ كَانوُا يَدْخُلُونَ في الْإِ
 

باطنٌ في القلبِ، لا اطِ لاعَ للعبدِ عليه؛ فالشَّهادةُ به شَهادةٌ على ظنٍ ، فلا يَ نْبغي الْزمُ بذلك،  لأنَّ الإيمانَ  
 وأمَرَه أنْ يَشهَدَ بالإسلامِ؛ لأنَّه أمرٌ مُطَّلَعٌ عليه. 

 (. 150-236( ومسلم ) 27أخرجه البخاري ) )91(

ثَنِي أَبي، ن سُلَيْمَانُ بْنُ  757ذكره عبدالله ابن الإمام أحمد رحمهما الله في كتاب السنة )  )92( (، قال: حَدَّ
سْلََمُ وَدَوَّرَ دَائرَِة  في  :  قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ  :  قاَلَ  حَرْبٍ، ن جَريِرُ بْنُ حَازمٍِ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ،  هَذَا الِْْ

سْلََمِ، وَسَطِهَ  يماَنُ الَّتِي في وَسَطِهَا مَقْصُورٌ في الِْْ لَا  ) صلى الله عليه وسلم    فَـقَوْلُ الرَّسُولِ :  قاَلَ  ا دَائرَِةٌ أُخْرَى، وَهَذَا الِْْ
رَبُِاَ وَهُوَ  وَلَا يَشْرَبُ الْخمَْرَ حِيَ يَشْ   ، وَلَا يَسْرِقُ حِيَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ   ،يَـزْني الزَّاني حِيَ يَـزْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

سْلََمِ (  مُؤْمِنٌ  يماَنِ إِلََ الِْْ سْلََمِ،   ، يََْرُجُ مِنَ الِْْ ُ عَلَيْهِ  وَلَا يََْرُجُ مِنَ الِْْ رجََعَ إِلََ  :  قاَلَ   ، فإَِذَا تََبَ تََبَ اللََّّ
يماَنِ.   الِْْ

 عنهم. ( عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله 57- 100( ومسلم )2475أخرجه البخاري ) )93(
 (. 14سورة الحجرات، رقم الْية ) )94(
الفرق بين الإسلام والإيمان من المسائل التي أطال العلماء في بيانَّا في كتب العقائد، وحاصل ما يقررونه    )95(
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مُؤْمِنَةٍ ف َ   قَ وْلهِِ  رَقَ بَةٍ  تَحْريِرُ 
إلَى    وَقَ وْلهِِ   (96) قُمْتُمْ  إذَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يَا 

الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ 
 . وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ  (97) 

نَا فَ وْقَ مَا كَانَتْ بِكَثِيِر كَثِيرٍ  وَنَحْنُ   ،وَالْمَقْصُودُ إخْبَارُ الْْمََاعَةِ بأَِنَّ نعَِمَ اللََِّّ عَلَي ْ
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ خِدْمَةُ الْْمََاعَةِ بِاللِ قَاءِ فأََنَ دَاعٍ    .بَِِمْدِ اللََِّّ في زيَِادَةٍ مِنْ نعَِمِ اللََِّّ 

وَتَ قَرُّبًا إلَى اللََِّّ تَ عَالَى في    ،قِيَامًا ببَِ عْضِ الْوَاجِبِ مِنْ حَقِ هِمْ ،   وَالن َّهَارِ لَهمُْ بِاللَّيْلِ 
هُمْ أَنْ يَ تَّقِيَ اللَََّّ   .مُعَامَلَتِهِ فِيهِمْ   ،وَيَ عْمَلَ للََِّّ   ،وَالََّذِي آمُرُ بهِِ كُلَّ شَخْصٍ مِن ْ
وَيَ قْصِدَ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِيَ  .  مََُاهِدًا في سَبِيلِ اللََِّّ   ،مُسْتَعِينًا باَِللََِّّ 

ينُ كُلُّهُ للََِّّ   ،الْعَلْيَاءَ  كَمَا   ،وَيَكُونَ دُعَاؤُهُ وَغَيْرهِِ بَِِسَبِ ذَلِكَ   ،وَأَنْ يَكُونَ الدِ 
ُ بهِِ وَرَسُولهُُ   . أمََرَ اللََّّ

وَالْمُؤْمِنَاتِ ا للِْمُؤْمِنِيَن  اغْفِرْ  وَالْمُسْلِمَاتِ   ،(98)للَّهُمَّ  بَيْنَ   ،وَالْمُسْلِمِيَن  وَألَِ فْ 
 

بين   ا عن الْخر فالمقصود به دين الإسلام كله، ولا فرق حينئذٍ في هذا: أنه إذا ورد أحد هذين اللفظين مفردً 
 . الإسلام والإيمان

ق واحد، فالإيمان يراد به: الأعمال الباطنة، وهي أعمال القلوب  وأما إذا ورد هذان اللفظان معًا في سيا
وأما الإسلام: فيراد به الأعمال  .  كالإيمان بالله تعالى ، وحبه وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى والإخلاص له 

 . ا ضعيف الإيمان ا أو مسلمً الظاهرة التي قد يصحبها الإيمان القلبِ، وقد لا يصحبها فيكون صاحبها منافقً 
 (. 92سورة النساء، رقم الْية ) )96(
 (. 6سورة المائدة، رقم الْية ) )97(

رَبِ     الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من دعاء الرسل والأنبياء الكرام، فقد دعا به نوح عليه السلام  )98(
مُؤْمِن ا   بَـيْتِيَ  وَلِمَنْ دَخَلَ  وَلِوَالِدَيَّ  وَالْمُؤْمِنَاتِ اغْفِرْ لِ  إبراهيم عليه السلام    وَلِلْمُؤْمِنِيَ  به  ربَّـَنَا ودعا 

فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أن يدعو به  صلى الله عليه وسلم  وأمر الله نبيه    اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِيَ يَـوْمَ يَـقُومُ الِْْسَابُ 
ُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ   وَالَّذِينَ  وحكاه الله عن المؤمنين الصادقين المخلصين فقال   وَللِْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللََّّ

يماَنِ وَلَا تَجْعَلْ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُونَا بِِلِْْ في قُـلُوبنَِا غِلًَّ للَِّذِينَ  جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا اغْفِرْ لنََا وَلِِْ
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وَاهْدِهِمْ سُبُلَ   ،وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِ ك وَعَدُوِ هِمْ ،  وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَ يْنِهِمْ ،  قُ لُوبِهِمْ 
هَا   ، إلَى النُّورِ وَأَخْرجِْهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ  ،السَّلَامِ  هُمْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ وَجَنِ ب ْ

وَاجْعَلْهُمْ شَاكِريِنَ .  وَبَاركِْ لَهمُْ في أَسْماَعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ مَا أبَْ قَيْتهمْ   ،وَمَا بَطَنَ 
 .(99) عَالَمِينَ قاَبلِِيهَا وَأتُِْمْهَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْ  ، لنِِعَمِك مُثْنِيَن بِهاَ عَلَيْك

وَأَظْهِرْ الْهدَُى وَدِينَ الحَْقِ  الَّذِي   ،اللَّهُمَّ انُْصُرْ كِتَابَك وَدِينَك وَعِبَادَك الْمُؤْمِنِينَ 
ينِ كُلِ هِ صلى الله عليه وسلم بَ عَثْت بهِِ نبَِي َّنَا مُحَمَّدًا   .عَلَى الدِ 

بْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَن الَّذِينَ   لُونَ دِينَك   ، يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكاللَّهُمَّ عَذِ   ،وَيُ بَدِ 
 . وَيُ عَادُونَ الْمُؤْمِنِينَ 

وَأدَِرْ   ،وَاجْعَلْ تَدْمِيرهَُمْ في تَدْبِيرهِِمْ   ، اللَّهُمَّ خَالِفْ كَلِمَتَ هُمْ وَشَتِ تْ بَيْنَ قُ لُوبِهِمْ 
 .عَلَيْهِمْ دَائرَِةَ السَّوْءِ 

 

فيستحب لْميع المسلمين الدعاء بالمغفرة لإخوانَّم المسلمين، الأحياء منهم   نُوا ربَّـَنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رحَِيمٌ آَمَ 
 . والميتين ، ولا شك أن الملائكة ستؤمن على دعائه وسيأتيه مثل ما دعا به

للمؤمنين والمؤمنات، وما  وللفائدة ...   ورد في ذلك لا  لم يصح حديث في تعيين فضل معين للاستغفار 
فتضعيف  . يثبت، وفي أسانيدها ضعف وفي متونَّا نكارة، إذ فيها مبالغة في الأجر لا تتناسب مع العمل

ولْصوص الأجور المذكورة فيها، وذلك لا يعني عدم  صلى الله عليه وسلم   الأحاديث هو تضعيف لأن تكون من كلام النبِ  
 . والله أعلم. استحباب الاستغفار لْميع المسلمين والمسلمات 

ولم يكن يعُل مُناهنَ كما   قال: وكان يعُلمُنا كلماتِ،  ( عن عبدالله بن مسعود  969أخرج أبو داود )  )99(
، واهدِنا سُبُلَ السلَم، ونََنا من الظلمات إلَ  بيننااللهم أل ف بي قلُوبنا، وأصلح ذاتَ : يعُل مُنا التَّشهُدَ 

بَطَنَ، وبِ منها وما  ما ظهر  الفواحِشَ  وجَنبنا  وقلُوبنا، وأزواجنا،  النور،  أسَاعنا، وأبصارنا،  لنا في  رِكْ 
قابلِيها، وأتََّها  مُثني بِا  لنِعمتِك،  الرحيمُ، واجعلنا شاكرين  التوَّابُ  أنت  وذُرِ ياتنا، وتُب علينا، إنك 

عن ابن مسعود موقوفاً. ورجح   ( 630)   والبخاري في الأدب المفرد  ( 329/ 10)وأخرجه ابن أبي شيبة    . علينا
 الموقوف.  (5/85) العلل  الدارقطني في 
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 .ك الَّذِي لَا يُ رَدُّ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ اللَّهُمَّ أنَْزلِْ بِهِمْ بَأْسَ 
السَّحَابِ  مَُْريَِ  الْكِتَابِ   ،اللَّهُمَّ  الْأَحْزَابِ   ،وَمُنْزلَِ  وَزلَْزلِْهمُْ    ،وَهَازمَِ  اهْزمِْهُمْ 

 .(100) وَانْصُرْنَ عَلَيْهِمْ 
نَا  عَلَي ْ تعُِنْ  وَلَا  أَعِنَّا  تَ نْصُ ،  ربَ َّنَا  وَلَا  نَاوَانْصُرْنَ  عَلَي ْ تَُْكُرْ   ،رْ  وَلَا  لنََا  وَامْكُرْ 

نَا رْ الْهدَُى لنََا ،(101) عَلَي ْ نَا ،وَاهْدِنَ وَيَسِ   .وَانْصُرْنَ عَلَى مَنْ بَ غَى عَلَي ْ
 . (102) أَوَّاهِيَن مُنِيبِينَ ، ربَ َّنَا اجْعَلْنَا لَك شَاكِريِنَ مُطاَوِعِيَن مُخْبِتِينَ 

تَ نَا  ،(103) وَاغْسِلْ حَوْبَ تَ نَا ،تَ وْبَ تَ نَاربَ َّنَا تَ قَبَّلْ  دْ   ،وَاهْدِ قُ لُوبَ نَا ،وَثَ بِ تْ حُجَّ وَسَدِ 
 . (104)وَاسْلُلْ سَخَائمَِ صُدُورنَِ   ألَْسِنَ تَ نَا

مِْذِيُّ بلَِفْظِ إفْ رَادٍ وَصَحَّحَهُ  وَهُوَ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَةِ بِخَيْرِ    .(105)وَهَذَا رَوَاهُ الترِ 
 

( عن عبدالله  1742-21( ومسلم )3027من أدعية النبِ صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، أخرجه البخاري )  )100(
 .  أوفى   أبي بن  

وهو صِفةُ    .الْمَكْرُ هو الِْداعُ، وهو مِن اِلله إيقاعُ بَلائهِ بأعدائهِ مِن حيثُ لا يَشعُرون في قابلة مكرهم  )101(
تطُلَقُ على اِلله تعالى إلاَّ في سبيلِ  ه  كَمالٍ في حَقِ ه تعالى مِن صفاتِ  تقَعُ بمشَيئتِه، فلا  الَّتي  الفِعليَّةِ المقيَّدةِ 

 المقابلَةِ والْزاءِ لِمَن يَمكُرُ به تعالى وبأوليائهِ. 
 . كثيُر الرُّجوع إلى اِلله مِن الذُّنوبِ والَْطايا   :نيبُ والم.  الأوَّاهُ: كثيُر التَّضرُّعِ والدُّعاءِ والبُكاءِ لِله  )102(
 . ، وذكََر الغَسْلَ ليُِفيدَ إزالتَه بالكُلِ يَّةِ وآثامنا   ذنوبناأيِ: امْسَحْ  )103(
 . الِحقْدَ والغِلَّ، والحسدَ والغِشَّ قلوبنا أي: أخرجِْ مِن  )104(
رَبِ  أَعِنيِ  وَلَا تعُِنْ  كَانَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو يَـقُولُ:  قاَلَ:   ابْنِ عَبَّاسٍ  ( عَنِ 3551الترمذي )في سنن    )105(

، وَانْصُرْني وَلَا تَـنْصُرْ عَلَيَّ  وَامْكُرْ لِ وَلَا تََْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِني وَيَسِ رِ الَْدَُى لِ، وَانْصُرْني عَلَى مَنْ  ،  عَلَيَّ
، لَكَ مِطْوَاع ا، لَكَ مُُبِْت ا، إِليَْكَ أَوَّ  .  اه ا مُنِيب ابَـغَى عَلَيَّ، رَبِ  اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّار ا، لَكَ ذكََّار ا، لَكَ رَهَّابِ 

ت ـَ تَـقَبَّلْ  وَاسْلُلْ رَبِ   قَـلْبِ،  وَاهْدِ  لِسَاني،  دْ  وَثبَِ تْ حُجَّتِي، وَسَدِ  دَعْوَتِ،  وَأَجِبْ  حَوْبَتِي،  وَاغْسِلْ  وْبَتِي، 
أبو داود )  .سَخِيمَةَ صَدْرِي  وابن ماجه  (  10368( والنسائي في السنن الكبرى )1510وأخرجه أيضًا 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





نْ يَا وَالْْخِرَةِ وَلَهُ شَرحٌْ عَظِيمٌ   . الدُّ
وَالْغِرَّةِ. الْبِدْعَةِ  أَهْلِ  عَلَى مُحَمَّدٍ    وَالْحمَْدُ للََِِّّ نَصِرِ السُّنَّةِ وَخَاذِلِ   ُ وَصَلَّى اللََّّ

 . (106) وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً

 

 (. 3485(. وذكره الألبانّ في صحيح الْامع )3830)
 (. 41/ 28)  مَموع الفتاوى )106(
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